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٣١-٢٧تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٣١-٢٧تفسیر الآیة  - ٤الدرس : 

٠٨-٠٨-١٩٩٧  

  التصدیق بیوم الدین  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الرابع من سورة المعارج، والآیات التي شُرِحَت في الدرس الماضي   

  ھي قولھ تعالى:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩﴿ إنَِّ الإِْ

) لِلسَّائِلِ ٢٤) وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (٢٣) الَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلاَتِھِمْ دَائمُِونَ (٢٢الْمُصَلِیّنَ (

  ) ﴾٢٦) وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیَوْمِ الدِّینِ (٢٥وَالْمَحْرُومِ (

  صدیق بیوم الدین:الت  

اً، وھو میزان الآخرة    أیھا الإخوة الكرام... في اللحظة التي تصُدِّق فیھا بیوم الدین تستعمل میزاناً خاصَّ

و الشریعة، وھؤلاء الَّذین یزَینون الأمور بالمكاسب المادیة فقط ؛ فلا یعبئون بحلالٍ ولا بحرام، ولا 

ن مكتسباتھم كانت على حساب آخرین ھم یزینون كل بشيءٍ مشروع أو غیر مشروع، ولا یعبئون بأ

شيء بمیزان المكاسب المادِّیة، وھؤلاء لا یصُدِّقون بیوم الدین، فلو أنھم صدّقوا بیوم الدین لاستعملوا 

میزان الشریعة و میزان الآخرة، فھذه الموازین الدقیقة توزن بھا أعمال الإنسان یوم القیامة، لذلك یقول 

ه الشرع ؟ ھل أنا مغطىً  الإنسان العاقل كلَّما وقف موقفاً: ماذا أجُیب الله یوم القیامة ؟ ھل ھذا العمل أقَرََّ

ةٌ یوم القیامة أمام الله عزَّ وجل ؟ ولمجرّد أن تصدِّق  بالشرع ؟ ھل الحكم الفقھي إلى جانبي ؟ ھل لي حجَّ

أما إن لم تصًدق بیوم الدین فإنك تزین كل بیوم الدین لابدَّ من أن تتخذ میزاناً جدیداً ھو میزان الشریعة، 

شيء بموازین المكاسب المادیةّ، لذلك قد تجد إنساناً یسعى إلى كسب المال بأي طریق ؛ مشروع أم غیر 

مشروع، صحیح أم غیر صحیح، فیھ ظلم أو فیھ عدل، لابدَّ من أن یأخذ ھذا المال لیستمتع بھ في الحیاة 

لمادیة، وھو میزان من لم یصُدّق بیوم الدین، اسأل نفسك ھذا السؤال: ھل الدنیا، و ھذا میزان المكاسب ا

یمكن أن تقبل دخلاً غیر مشروع ؟ ھل یمكن أن تبَْتزََّ مال إنسان ؟ ھل یمكن أن تغشَّ إنسان ؟ ھل یمكن 
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فأنت لا أن تأخذ ما لیس لك ؟ ھل یمكن أن تبني مالك على إفقار الناس ؟ ثق وآمن وتیَقََّن، فإن فعلت ھذا 

تصُدِّق بیوم الدین، أي إنسان عاقل إذا صدَّق أن الله سیحَُاسِبھَ عن كل شيء فلا بدَّ أن یعد للملیون قبل أن 

  یعصي الله عزَّ وجل..

  میزان الآخرة:

  ﴿ وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیَوْمِ الدِّینِ ﴾

ان لا یسمح لھم أن یكذبوا، ولا أن یدَُلِسّوا، حینما صدَّقوا بیوم الدین استخدموا میزاناً جدیداً، وھذا المیز  

ولا أن یغشُّوا، ولا أن یوھموا، ولا أن یبتزوا أموال الناس، ولا أن یبنوا غناھم على فقر الناس إطلاقاً، 

فراقب نفسك وراقب ما المیزان الذي تستخدمھ في حركتك الیومیة ؟ إن كنت تستخدم میزان المكاسب 

ة أنَّك مؤمن بالآخرة، الإیمان بالآخرة المادیةّ فأنت لا تصُدِّ  ق بیوم الدین، ولو أعلنت بلسانك ألف مرَّ

یجب أن یجُسَّد باستخدام میزان الشریعة، وكل من ترك من یده لحظةً میزان الشریعة ھَلكَ، فقد تكون 

تك، فإن قویاً جداً وزوجتك ضعیفةٌ جداً، قد توفيَّ والدھا، وإخوتھا مسافرون، وھي تحت إمرتك و ھیمن

ابتززت أموالھا أو ظلمتھا فأنت لا تصُدِّق بیوم الدین، و قد یأتیك إنسان جاھل وأنت تحمِل أعلى شھادة، 

وكلامك عنده مُصَدَّق، وأي شيءٍ تقولھ لھ یصُدقھ، وبإمكانك أن تأخذ من أموالھ الشيء الكثیر وھو 

ق بیوم الدین، فالمھن الراقیة التي ھي موضع یشكُرك على ھذا ولا یعلم، إن فعلت ھذا فتیقَّن أنك لا تصَُدِّ 

ثقة الناس، فإن أخلص أصحاب ھذه المھن، وصدقوا الناس وأخلصوا لھم في التعامل معھم فھم یصدِّقون 

  بیوم الدین.

  تصنیف الناس وفق الآیة:  

شریعة، وفرقةٍ أیھا الإخوة... لعل ھذه الآیة تفَْرِز الناس إلى فرقتین ؛ فرقةٍ ناجیةٍ استخدمت میزان ال  

ھالكةٍ استخدمت میزان المقاییس الیومیة، فقد تسكن في بیت وتدفع أجرةً رمزیةً لا تساوي واحد بالألف 

من أجرتھ الحقیقیة والقانون معك، وعندك بیتٌ آخر، إنك إن فعلت ھذا فأنت لا تصُدِّق بیوم الدین، فماذا 

یت امرأةً أرملةً تعیش من أجرة ھذا البیت، والقانون ستقول � عزَّ وجل یوم القیامة إذا كانت صاحبة الب

معك وأنت مستأجر قبل السبعین، إنھا لا تستطیع أن تقول كلمةً واحدة، وأنت متمتع ببیت وبأجرةٍ 

رمزیة، وتذھب إلى المسجد وتصلي في أول صف، إنَّك لا تصدِّق بیوم الدین، إن الذي یصدق بیوم 

والدینار، والذي یصدق بیوم الدین یحاسب نفسھ على كلمةٍ و النظرة، و  الدین یحاسب نفسھ على الدِرْھَم

یستغل وقتھ أعلى استغلال في طاعة الله، وفي طلب العلم، وفي تعلیم العِلم، و الدین لا یضیِعّ وقتھ في 

ر.   مباحاتٍ لا تقدِّم ولا تؤخِّ

ً سیستدعیك بعد یومین، إخواننا الكرام... إن القضیة خطیرة جداً، فأنت حینما تصدِّق أن إ   ً قویا نسانا

یتك، فإذا قیل لك:  وسیسألك كذا وكذا فإنك لا تنام اللیل لأنك أیقنت أنھ سیسألك، وقد یعُاقبك أو یحجز حرِّ
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إن الله جلَّ جلالھ خالق السماوات والأرض سیسألك عن كل صغیرةٍ وكبیرة، وعن كل كلمةٍ، وعن كل 

  نظرةٍ..

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (٩٢ھُمْ أجَْمَعِینَ (﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّ    ) ﴾٩٣) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

  كیف تقُنعِ نفسك أنك مصدقٌ بیوم الدین، وأنك تفعل أشیاء لا ترُضي الله عزَّ وجل ؟  

إخواننا الكرام... ھناك عشرات ألوف الأعمال التي یقترفھا المسلمون فیھا مخالفةٌ صریحة لمنھج الله   

وإذا سألتھم عدد أركان الإیمان یقول لك: الإیمان با�، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم  عزَّ جل،

الآخر.. لا والله ما آمنت بالیوم الآخر، فھذا الذي یفعل المعاصي والموبقات، ویبني مجده على أنقاض 

ه على إذلال الناس، ویبني كل مكت سباتھ على حساب الناس، ویبني مالھ على إفقار الناس، ویبني عزَّ

الناس ھذا والله لیس مؤمناً بیوم الدین.. فإن أنت إذا تیقََّنت أن إنساناً من بني البشر أقوى منك سیحاسبك 

فإنك تعد للملیون قبل أن تفعل شیئاً یغضبھ.. وھو إنسان من بني البشر، فكیف تفعل كل ھذه المعاصي 

  كة والكتاب والنبیین ؟وأنت تقول: إني مؤمنٌ با� والیوم الآخر والملائ

  الإیمان قید:

  ﴿ وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیَوْمِ الدِّینِ ﴾

إخواننا الكرام... سأذكر أمامكم ھذا المُصْطَلحَ: إنك حینما تدُخِل في حساباتك الیومیة أنَّ ھناك یوماً لا بدَّ   

واحدةً واحدة، صغیرھا وكبیرھا،  واقفٌ بین یدي الله فیھ، ولا بدَّ أنك سوف تطَّلع على أعمالك كلَّھا

جلیلھا وحقیرھا، فلن تستطیع عندئذ أن تعصي الله.. " الإیمان قید الفتك ولا یفتك مؤمن ".. فالإیمان قید، 

ھ أن یجمع مالاً كثیراً لیستمتع بھ في الحیاة  وھذا الطلیق المتفلِتّ الذي لا یعبأ لا بمالٍ ولا بشيءٍ،وھمُّ

عبادات الجوفاء التي یؤدِّیھا وھو یبني مجده على أنقاض الناس، إن ھذه العبادات لا الدنیا لا تنفعھ ھذه ال

ر، قال علیھ الصلاة والسلام:   تقدِّم ولا تؤخِّ

(( أتدرون من المفلس ؟ قالوا: الذي لا درھم لھ ولا دینار، قال: لا، المفلس من جاء بصلاةٍ، وصیامٍ، 

، فیعُطى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإذا فنیت وصدقةٍ، وضرب ھذا وشتم ھذا وأكل مال ھذا

  حسناتھ طرحوا علیھم سیئاتھم حتى یطُرح في النار ))

  ھذا ھو المفلِس.  

  إخواننا الكرام... وفِرّوا وقتكم لأن الوقت ثمین، لا تحاول أن تخادع الله..  

َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ ﴾   ﴿ یخَُادِعُونَ �َّ

  " ) ١٤٢( سورة النساء: آیة " 



4 

٣١-٢٧تفسیر الآیة    

  لا تحاول أن توھم أنَّك تصُلي، وأنك تصوم، وأنك حججت بیت الله الحرام عشرات المراَّت  

  (( ترك دانقٍ من حرام خیرٌ من ثمانین حجةٍ بعد الإسلام ))

  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ﴾

  لتوبة )( سورة ا

لا بدَّ من أن تقف عند الحلال والحرام و تحاسب نفسك حساباً عسیراً على كل صغیرةٍ وكبیرة.. فقد كان   

الإمام أبو حنیفة رحمھ الله تعالى واقفاً في ظلِّ بیت یحدِّث رجلاً فأمسكھ من یده ونقلھ إلى الشمس، قال: 

ان السلف الصالح یحاسبون أنفسھم " ھذا البیت مرھونٌ عندي وإني أكره أن أنتفع بظلِھّ ".. ھكذا ك

ً یبدو لنا غیر معقول، لكنھم عقلاء، فھذا سیدنا عمر یقول:  " والله لو تعثَّرت بغلةٌ في العراق حسابا

  لحاسبني الله عنھا لما لم تصلح لھا الطریق یا عمر "؟ ".. 

مدینة، فرأیا قافلةً قد وقد كان سیدنا عمر مرة في جولةٍ مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھما في ال  

نصُبت خیامھا في ظاھر المدینة فقال: تعال نحرسھا.. نحرس ھذه القافلة.. فسمع طفلاً یبكي فقال لأمھ: 

أرضعیھ، فأرضعتھ، ثم بكى، فقال لأمھ: أرضعیھ، فأرضعتھ ثم بكى فغضب وقال: یا أمة السوء 

لما لا ترضعیھ ؟ قالت: إنني أفطمھ، قال: لم أرضعیھ، فقالت لھ: وما شأنك بنا ؟.. وما دخلك أنت ؟ قال: 

؟ قالت: لأن عمر لا یعطینا العطاء إلا بعد الفِطام [أي: التعویض العائلي ]، ویروي كتَّاب السیرة أنھ 

ضرب جبھتھ وقال: ویحك یا بن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمین.. فقد عدَّ نفسھ قاتلاً لأنھ حمل 

قبل الوقت المناسب من أجل أن یأخذوا من عمر العطاء. فما لم تحاسب الأمھات على فطام أولادھن 

ً بیوم الدین، فالتصدیق بیوم الدین أن تتصور أنك في كل ثانیة  ً عسیراً فلن تكون مصدقا نفسك حسابا

  واقفٌ بین یدي الله عزَّ وجل.

ھناك طالب من الطلاب الذین أدوا امتحان الشھادة الثانویة نال الدرجة الأولى على طُلاَّب القطر، فسألھ   

صحفيٌّ في مقابلةٍ: ما الذي أعانك على أن تنال ھذه الدرجة الأولى ؟ أجاب إجابةً رائعة فإنھ قال: إن 

  لحظة الامتحان لم تغُادر مُخیلتي ولا ثانیة.

نھ في أیة لحظة سوف تسُأل من قِبلَ الله عزَّ وجل: لماذا فعلت؟ لماذا تركت ؟ وأنت حینما تتصور أ  

لماذا وصلت ؟ لماذا قطعت ؟ لماذا تكلَّمت ؟ لماذا سكت ؟ لماذا أعطیت؟ لماذا منعت ؟ لماذا ابتسمت ؟ 

جت ؟ لماذا دَلَّست ؟ ھیئ جواب اً � عزَّ وجل ولماذا عَبست ؟ لماذا فعلت ھذا ؟ لماذا طلَّقت ؟ لماذا تزوَّ

تك ؟ ً بیوم الدین، لأن الله سیسأل: ما حُجَّ   عن كل ما تفعلھ في یومك وإلا فإنك لا تعدُ مصدقا

وقد دخلت زوجة سیدنا عمر بن عبد العزیز علیھ مرة فرأتھ یصلي ویبكي، فلما انتھى من صلاتھ قالت   

ا ألحَّت  لھ: ما لك تبكي ؟ قال: دعیني وشأني، قالت: أستحلفك با� ما لك تبكي؟ قال: دعیني وشأني، فلمَّ

علیھ قال: إني ولِیّت أمر ھذه الأمة فعلمت أن الله سیسألني عن الفقیر، وعن الأسیر، وعن صاحب العیال 



5 

٣١-٢٧تفسیر الآیة    

الكثیر، وعن ذي الدخل القلیل، وعن ابن السبیل.. ولا أذكر النصَّ بكاملھ لأنھ ذكر عشرات من النماذج 

ال: أیقنت أن الله سیحاسبني عنھم جمیعاً وأن خصمي دونھم رسول الله صلى الله المعذَّبة في الحیاة.. ثم ق

علیھ وسلمّ فخفت أن لا تثبت حجّتي فلھذا أبكي. فأنت حینما تتولى أمر عشرة، تكون في دائرة تحت یدك 

ھم ؟ ھل عشرة موظَّفین، فلا بدَّ من أن تحاسب نفسك حساباً عسیراً ؛ ھل أعطیتھم حقھم ؟ ھل عَدَلْت بین

  منحتھم ما ینبغي أن تعطیھم إیَّاه؟

إخواننا الكرام... حاسبوا أنفسكم قبل أن تحُاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك 

الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا وسیتخطَّى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، والكیسِّ من دان نفسیھ وعمل لما بعد 

أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني، فلا توھم نفسك أنك مصدقٌ لیوم الدین إذا  الموت، والعاجز من

كنت مقیماً على معاصٍ تغضب الله عزَّ وجل، و لا تتصور أنك مؤمنٌ بیوم الدین إذا كان في دخلك جزءٌ 

  من مالٍ حرام، إیَّاك أن تفعل ھذا، فھؤلاء الذین یصَُلِوّن..

نْسَانَ خُ  ) إلاَِّ ٢١) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩لِقَ ھَلوُعاً (﴿ إنَِّ الإِْ

  ) ﴾٢٣) الَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلاَتِھِمْ دَائمُِونَ (٢٢الْمُصَلِیّنَ (

قد ورد في بعض فلو جاءك إنسان لیشتري حاجة، وعلمت أنھ جاھل فغََبنَْتھَُ فإنك لا تصدق بیوم الدین، و  

  الأحادیث:

  (( إن غبن المسترسل ربا، إن غبن المسترسل حرام))

المسترسل: ھو الجاھل، ففي بیعك وشرائك، في إقامتك وسفرك، في علاقاتك بأھلك، في علاقاتك   

بجیرانك، الناس یفعلون ما یشاءون، فھم طُلقاء یفعلوا كل ما یرونھ صواباً، ولكن المؤمن وحده ھو الذي 

ق أعمالھ مع منھج الله عزَّ وجل، فالذي یغُضب الله لا یفعلھ ولو قطَّعتھ إرباً إرباً، والذي یرضي الله یوفِّ 

  یفعلھ دون تردد، ھذا معنى:

  ) ﴾٢٧) وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِھِّمْ مُشْفِقوُنَ (٢٦﴿ وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیَوْمِ الدِّینِ (

  عذاب الله:  

  وجل حینما حدَّثنا عن النار قال: الله عزَّ   

  ﴿ نحَْنُ جَعلَْناَھَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعاً لِلْمُقْوِینَ﴾

  ( سورة الواقعة )

لتھا فافعل ھذه المعصیة، والشمس تصل    تذكرةً.. أشعل شمعةً وضع إصبعك على لھیبھا فإن تحمَّ

الحرارة إلى عشرین ملیون درجة،  حرارتھا في ألسنة لھبھا إلى ستة آلاف درجة، أما في مركزھا فتصل
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رت في ثانیةٍ واحدة، وحرارة الشمس من حرارة نار الدنیا، أما  ولو أن الأرض ألُقیت في الشمس لتبخَّ

اً..   نار الآخرة فھي أشدُّ حرَّ

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴾   ﴿ كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

  " ) ٥٦اء: آیة " ( سورة النس

  قال الله تعالى:  

  ﴿ نحَْنُ جَعلَْناَھَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعاً لِلْمُقْوِینَ﴾

  ھذا كلام الله جلَّ جلالھ، وھو إلھنا و ربنا وخالقنا، وقد ذكر نار جھنمّ فقال:  

  ﴿ فَمَا أصَْبَرَھُمْ عَلَى النَّارِ﴾

  ( سورة البقرة )

سان أحمق، ومن الذي لا یخاف الله ؟ إنھ الإنسان الذي عطَّل تفكیره و فھذا الذي لا یأخذ بھذا الوعید إن  

إدراكھ، لذلك تراه لا یخاف، وأضع لك مثالاً على ذلك: قد تأتي بطفل عمره سنة واحدة، فیجلس في أثناء 

ل إنھ الحصاد، وقد یمرّ أمامھ ثعبان لو رآه رجل شدید لولَّى ھارباً، لكن ھذا الطفل لا یتأثَّر ولا یبكي ب

یضع یده علیھ، لماذا لا یخاف منھ ؟ لأنھ لا یدُرك، لو أدرك لخرج من جلده و صاح صیحةً ملأت 

  الأفُقُ، لكنھ لا یدُرِك، فالذي لا یخاف قد عطَّل إدراكھ. قال:

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ ﴾

شیاء المزعجة التي لا تحتمِلھُا، فإنك تحسب لھ فلو كان عند إنسان قدرة على أن یفعل لك بعض الأ  

  ملیون حساب، وذلك لأنك تخاف أن یعذِّبك، لكن الإلھ تبارك وتعالى یقول لك عن نار جھنم..

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴾   ﴿ كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

  " ) ٥٦( سورة النساء: آیة " 

كون في الطرقات، وفي دور اللھو، ویأكلون أموال الناس بالباطل، ویستعلون على إن النا   س یتحرَّ

غیرھم وكأن شیئاً لم یقع، إن ھؤلاء عطَّلوا إدراكھم، وھم عدیمو الإدراك لأنھم لو أدركوا لخرجوا من 

  جلودھم، وقد ورد في بعض الآثار:

ات، فإذا رأى أن الإنسان قد انتھى أجلھ  (( أنھ ما من بیتٍ إلا وملك الموت یقف فیھ في الیوم خمس مرَّ

وانقطع رزقھ ألقى علیھ غمَّ الموت فغشیتھ سكراتھ، فمن أھل البیت الضاربة وجھھا، والممزقة ثوبھا، 

بت لھ أجلاً، والصارخة لویلھا، یقول: فیما الجزع ؟ ومما الفزع؟ ما أذھبت لواحدٍ منك م رزقاً، ولا قرَّ

وإن لي فیكم لعودة، ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحداً، فوالذي نفس محمدٍ بیده لو یرون مكانھ 

  ویسمعون كلامھ لذھلوا عن میتھم، ولبكوا على أنفسھم ))
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لٍ والموت یطلبھ، وغافلٍ ولیس بمغفولٍ عنھ، وضاحیقول سیدنا عمر:    كٍ عجبت لثلاث، عجبت لمُأمِّ

ٍ◌ ؟. یبنون ویعتنون، ویؤسسون ویزخرفون، ویتشدَّقون ملء فیھ ولا یدري أساخط عنھ الله أم راضي

ویتیھون على خلق الله، والقبر ینتظرھم، فلعل أحدكم حضر تعزیة، إنھ قد یجد بیتاً لا یوصَف بجمالھ، 

  لأخیر.ولكن أین صاحبھ ؟ تحت أطباق الثرى، ھذا ھو البیت الحقیقي، ھذا ھو المثوى ا

  التفكر بالمصیر یسمو بالحیاة:  

یا أیھا الإخوة الكرام... التفكُّر بالمصیر المحتوم لا یعرقل الحیاة لكنھ یسمو بالحیاة، فأنت حینما تؤمن   

  أن الله سوف یحاسبك، فإنك تفعل كل شيءٍ وفق منھج الله عزَّ وجل، فالآیة الكریمة دقیقة جداً:

نَ ا ِ ﴾﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ   تَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ ھُدًى مِنَ �َّ

  " ) ٥٠( سورة القصص: آیة " 

والمعنى المُخالِف أن الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله عزَّ وجل لا شيء علیھ، فإذا كان ھناك إنسان أودع   

بمشروعٍ شریف الله في قلبھ حبَّ المرأة فتزوج فلا توجد مشكلة أبداً، وإن أودع في قلبھ حبَّ المال فعمل 

فكسب المال وأنفقھ على نفسھ وعلى أھلھ فلا شيء علیھ أیضاً، فأيُّ شيءٍ سمح الله لك بھ افعلھ ولا 

تخاف، لكن التفكّر بالمصیر المحتوم یسمو بالنفس فیمنعھا من أن تزل، ویمنعھا من أن تقف، فللموت 

في الطریق � عزَّ وجل، وقد قال  إیجابیتان مھمتان ؛ فھو یمنعك من أن تعصي الله، ویمنعك من تقف

  ابن عبَّاس في تفسیر أیة:

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ ﴾

" ھذا لمن أشرك أو كذَّب بالأنبیاء "، وقیل: لا یأمنھ أحد، بل الواجبٌ على كل أحدٍ أن یخافھ ویشفق   

ھ الذین توفَّاھم الله، وكان من عادتھ أن یذھب إلى بیت منھ.. فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان عند أصحاب

أصحابھ الذین توفَّاھم الله قبل الغسل والدفن، فسمع امرأةً تقول: ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله، قال: 

 ومن أدراك أن الله أكرمھ، وأنا نبيٌّ مرسَل لا أدري ما یفُعل بي.. ھذا یؤكِّد قول من قال: ینبغي أن لا

یأمنھ أحد، فھذا سیدنا عمر وھو مبشَّر بالجنَّة قد سأل سیدنا حذیفة بن الیمان فقال لھ: بربك ھل اسمي مع 

المنافقین ؟ قال لھ: لا یا أمیر المؤمنین، معاذ الله أنت أمیر المؤمنین، فینبغي أن تخاف الله دائماً، وینبغي 

  أن ترجوه..

  العفاف:  

  مْ حَافظُِونَ ﴾﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِ 

  ( سورة المعارج )

  أذَُكِّرُكُم بقول سیدنا جعفر حینما سألھ النجاشي عن سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، قال:  
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(( كنا قوماً أھل جاھلیة نعبد الأصنام ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار، ونقطع الرحم، 

  نتھ وصدقھ وعفافھ ))حتى بعث الله فینا رجلاً ( دققوا ) نعرف أما

  العفاف ثلث الأخلاق الفاضلة، فعلاقة المؤمن بالمرأة أساسھا العفاف..  

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ ﴾

  فالإنسان یحفظ فرجھ حینما یتَّقي ربَّھ، فیفعل الأسباب التي تحفظ لھ فرجھ، قال تعالى:  

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾   ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ

  " ) ٣٠( سورة النور: آیة " 

  ھذا ترتیب دقیق جداً، جعل الله حفظ الفرج بسبب غضِّ البصر.  

  خطوات الزنى:  

  قال تعالى:  

ناَ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  " ) ٣٢( سورة الإسراء: آیة " 

ب، والمشي في طریقٍ فأي خطو   بك من الزنى، فالنظر یقرّب، وصحبة رفقاء السوء تقرِّ ةٍ تخطوھا تقُرَِّ

ب، وأن تأتي بصحنٍ فتتابع ما فیھ  من دون حاجةٍ ضروریةٍ وھو مليء بالنساء الكاسیات العاریات تقرَّ

ب أیضاً، فالأعمال الفنیة السا ً یقرِّ قطة، والمجلات الخلیعة، من أفلامٍ داعرةٍ إلى الساعة الخامسة صباحا

ب، لذلك كان من  والقصص المنحطَّة، ورفقاء السوء، وإطلاق البصر، والحدیث عن الزنى ھذا كلھّ یقرِّ

  حكمة الله عزَّ وجل أنھ قال:

ناَ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  حقیقة علمیة!!

دة تعطِّل المحاكمة، وھذه الحقیقة لم یقل الله تعالى: ولا تزنوا، لأن الإنسان حینما یستثار یفرز الدماغ ما  

ط في الزنى، لذلك قال علیھ السلام:   العلمیة تفسّر كل تورُّ

  (( ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشیطان ثالثھما))

وھذا كلام مطلق، فھو یشمل أي إنسان، فالذین یحفظون فروجھم لا یسمحون بخلوةٍ مع أجنبیة، و لا   

م، ولا یملؤون عیونھم من الحرام، ولا یجلسون مع امرأةٍ لا تحلّ لھم، ولا  یطُلقون النظر إلى محرَّ

السُفْلىَ، ولا یشُاھدون عملاً  یدیرون حدیثاً لطیفاً مع امرأةٍ لا تحلّ لھم، و لا یقرؤون شیئاً یثیر شھواتھم

بھُُم من الزنى لا یفعلونھ، فتصور أن الزنى تیار كھربائي بثماني آلاف فولط..  فنیاً مثیراً، وكل شيءٍ یقرِّ

توتر عالي.. و ھذا التیار من خصائصھ أنھ یجذب، ولھ منطقة حرام ؛ أي: ثمانیة أمتار، و كل إنسان 



9 

٣١-٢٧تفسیر الآیة    

ھ التیار ویجعلھ فحمةً سوداء، فلو أن وزیر الكھرباء لم یضع لوحة دخل إلى أقل من ثمانیة أمتار یجذب

  تفید الناس أن ھناك خطر الموت، فماذا یحدث لكل من یقترب منھ ؟

و ھذه الشھوة خطیرة جداً، و یمكن أن نشبھھا بصخرةٍ مستقرةٍ في رأس جبل، وأنت لك أحد خیارین ؛ 

ھا من مكانھا فلن تستقر عندئذ إلا في قعر الوادي، ولن إما أن تبقیھا في مكانھا فأنت آمن، أو أن تدفع

تستطیع أن توقفھا بعد مترین من الانحدار، لأنھا لن تستقر إلا في قعر الوادي، فبطولتك تكمن في ألا 

  تدفعھا في المنحدر، فإنك إن دفعتھا في المنحدر استقرّت في قعر الوادي.

  :أیھا الإخوة... ھذا معنى قول الله عزَّ وجل  

ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا﴾   ﴿ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  " ) ١٨٧( سورة البقرة: آیة " 

فلابدَّ من أن تدع بینك وبین المعاصي المتعلقة بالمرأة والجنس ھامش أمان، فیوجد خط أحمر إن   

كل اخترقتھ كانت الكارثة، فھذه الشھوة لھا وَھْج، فإن جذبتك إلیھا انتھى كل شيء، لذلك قد تعجب أن 

الآیات التي نھت عن الزنى لم تنھ عن فعل الزنى نفسھ بل نھت عن الاقتراب من الزنى، فإطلاق البصر 

اقتراب كذلك المصافحة،والخلوة و ملء العینین من الحرام، وإدارة حدیث، وقراءة قصة، و مشاھدة 

الزنى، والنھي عن  عمل فني رخیص، وصُحْبةَ الأراذل، و مشاھدة الصور الفاضحة، ھذا كلھّ یقرّب من

  أن تقترب من الزنى..

ناَ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

شيء ثان: لیس في الإسلام حرمان، فأیة شھوةٍ أودعھا الله في الإنسان جعل لھا قناةً نظیفةً تسري   

ً بشھوةٍ تركھا صاحبھا في سبیل الله ". فا�  خلالھا، وھناك قول لطیف جداً: " ما كان الله لیعذِبّ قلبا

أ أحدھم جرأة غیر معقولة، فقال للنبي الكریم وھو بین أصحابھ الكرام وھم قممٌ في  یریَّحك.. وقد تجرَّ

  العِفَّة، قال: یا رسول الله ائذن لي بالزنى.. أعوذ با�.. فقام أصحابھ، فقال النبي:

قال: ولا الناس  (( دعوه، تعال یا عبد الله واقترب مني، قال: أتحبھ لأمك؟ فاحمر وجھھ وقال: لا،

یحبونھ لأمھاتھم، أتحبھ لأختك ؟ قال: لا، أتحبھ لابنتك ؟ قال: لا، أتحبھ لعمتك، لخالتك ؟ فقال ھذا 

الشاب: والله دخلت على النبي صلى الله علیھ وسلم وما شيءٌ أحب إلي من الزنى، وخرجت من عنده 

  وما شيءٌ أبغض إليّ من الزنى ))

ة، وصدق في طلب مرضاة الله عزَّ وجل فإن الله عزَّ وجل لا یعذِّبھ بھذه فإذا صدق الإنسان في التوب  

  الشھوة، بل بالعكس، إنھ یفُْسِحُ لھ طریقاً مشروعاً.

  " فإنھم غیر ملومین ":  
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اسمحوا لي أن أقول كلمة: إذا كان الإنسان متزوجاً، فإنھ قد یصلي قیام اللیل ویبكي في الصلاة، ویكون   

  جي.. وھو الشيء مشروع.. وھنا لا توجد مشكلة..ذلك بعد لقاءٍ زو

  ﴾)٣٠نَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ () إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِ ٢٩﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (

ن لاحظوا شاباً یمشي مع فتاة بشكل وھو لیس ملوماً لا عند الله، ولا عند نفسھ، ولا عند الناس أبداً، ولك  

غیر مشروع، فلو تكلمّ واحد معھ كلمة فإنھ یرتعب، أما حینما یخطب ابنتك شابٌ، فتوافق علیھ ثم كتب 

العقد، فإنھ یسھر مع ابنتك حتى الثانیة صباحاً وأنت مطمئن، فھي زوجتھ، فالشيء المشروع مشروع، 

  والحرام حرام، فلذلك قال ربنا عزَّ وجل:

  وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ ﴾ ﴿

  وربنا عزَّ وجل یعُلَِمُّنا الحیاء، فلا توجد كلمة تخدش الحیاء..  

  ) إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ ﴾٢٩﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (

  ملك الیمین..  

  ) فَمَنِ ابْتغََى﴾٣٠لوُمِینَ (﴿ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَ 

  إرواء ھذه الشھوة عن غیر طریق زوجتھ:  

  ﴿ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ ﴾

    

  إنھ معتد على أعراض الناس، معتد على منھج الله، ومعتد على سعادتھ، و ظالمٌ لنفسھ..  

  ﴿ فَمَنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾

  طالب الزواج مرزوق:  

ي الجامع الصغیر بضعة أحادیث شریفة تبدأ بقولھ صلى الله علیھ وسلم: حق الأب على أیھا الإخوة... ف  

ابنھ، وحق الابن على أبیھ، وحق الزوج على زوجتھ، وحق المسلم على المسلم، وحق الجار على الجار، 

".. " ما  لكن حدیثاً واحداً تقرأه یقشعر منھ جلدك وھو: " حق المسلم على الله أن یعینھ إذا طلب العفاف

شكا إلى النبي أحدٌ ضیق ذات یده إلا قال لھ: اذھب فتزوج ". لأن طالب الزواج مرزوق، وھناك ألف 

قصة على ذلك، فبعد أن یعقد العقد یأتیھ رزقٌ جدید لم یكن في الحسبان، ف حینما تقول �: یا رب أنا 

نك من أن تقع في أحب أن أطیعك، فأعني على أن أطیعك، فیھیئ الله من علم الغیب ما  یسعدك ویحصِّ

  الحرام..

) ٣٠) إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ (٢٩﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (

  ) ﴾٣١فَمَنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ (
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كلكم -ة مُجْمَلة والتفصیل عندك، فأي انحرافٍ جنسي ؛ من المثلیة وغیر المثلیة وما إلى ذلك،ھذه الآی  

  ھو عدوان في نصّ ھذه الآیة الكریمة، لذلك قال تعالى: -یعلم ھذه الانحرافات ویستمع إلى أخبارھا 

ِ خَیْرٌ لكَُمْ﴾   ﴿ بَقِیَّةُ �َّ

  " ) ٨٦( سورة ھود: آیة " 

  أي ما بقي لكم من الأشیاء المشروعة ھو الخیر.  

  أیھا الإخوة... نختم الدرس عند ھذه الآیة:  

  ﴾)٣٠نَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ () إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِ ٢٩﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (

(لكي لا یسن أحد أسنانھ ) وملك الیمین لھ حالات خاصة وھو الآن غیر  فالآن لا یوجد ملك الیمین  

  موجود..

  ﴿ فَمَنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ ﴾

  أي معتدون، وفي درسٍ آخر ننتقل إلى قولھ تعالى:  

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ ﴾

    

    

 


